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
 

 

   تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ا تعالى نحمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ با  إن الحمد
وأشهد أن محمداً عبده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا ا وحده لا شريك له 

 ..........ورسوله
 
 

 } ونلِمسأَنتمُ مإِلاَّ و وتُنَلاَ تمتقُاَتِهِ و قح ّواْ اتَّقوُاْ اللهنآم ا الَّذيِنهَا أي١٠٢: عمران آل [}ي[ 

 

 وخلقَ مِنها زوَجها وبث مِنهما رِجالاً كَثيرِا ونسِاء واتَّقوُاْ اللهّ يا أيَها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذِي خلقََكمُ من نَّفْسٍ واحِدةٍ{ 
 ]١:النساء[}          الَّذِي تَساءلوُن بهِِ والأَرحام إِن اللهّ كاَن علَيكمُ رقِيبا

يصلِح لَكُم أَعمالَكمُ ويغفِْر لَكمُ ذُنوُبكمُ ومن يطِع اللَّه ورسولَه } ٧٠{ا سديِدا يا أيَها الَّذيِن آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلً{
 ]٧٠:الأحزاب[             }فقََد فاَزَ فوَزًا عظِيما

 


وكل محدثة ، وشر الأمور محدثاتها، فإن أصدق الحدیث كتاب االله تعالى، وخیر الهدي هدي محمد 

 ..بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
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
  :قال  أن النبي أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

َّالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف" َ ُ " 
 .ن یوافق شاكلتهاَوأساس المحبة والتآلف هو القلب، لذا نجد أن القلوب تألف وتحن لم

 ):١/١٣٢"(إغاثة اللهفان"كما في   یقول ابن القیم -
ّالمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي یكمل بحصوله له، فتحرك محب الرحمن، " ِ ُِ َُّ

ّومحب القرآن، ومحب العلم والإیمان، ومحب المتاع والأثمان، ومحب الأوثان والصلبان، ومحب الن ّ ّ ّ ِّ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ سوان ُ
ّوالمردان، ومحب الأطفال، ومحب الإخوان ِّ ُِ فتثیر من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشیاء، . ُ

ّفیتحرك عند ذكر محبوبه دون غیره، ولهذا تجد محب النسوان والصبیان، ومحب قرآن الشیطان  ِّ ُِ ُ
 القرآن، حتى إذا ذكر له بالأصوات والألحان لا یتحرك عند سماع العلم وشواهد الإیمان، ولا عند تلاوة

ّمحبوبه اهتز له وربا، وتحرك باطنه وظاهره شوقا إلیه وطربا لذكره، فكل هذه المحاب باطلة مضمحلة  ً ً َّ
سوى محبة االله وما والاها، من محبة رسوله وكتابه، ودینه، وأولیائه، فهذه المحبة تدوم ثمرتها ونعیمها 

َّبدوام من تعلقت به  اهـ" َ
 

 ": روضه المحبین ونزهه المشتاقین"كذلك في كتابه  یم وذكر ابن الق
 اهـ" إن الحب أصل الفعل ومبدأه، وأصل حركة كل متحرك"
 

ُّولما كان الحب محله القلب الذي هو أصل صلاح المرء وفساده؛ كان أمره في غایة الخطورة، ویحتاج 
 . َُِّمنا إلى وقفة نبین من خلالها أنواع الحب

 
  

 المؤمن بهذه المحبة    وهي أسمى وأعلى درجات المحبة التي یسعى الإنسان لتحصیلها ولقد مدح االله 
 ]١٦٥: البقرة[  }والَّذيِن آمنوا أشَد حبا للَِّهِ { :فقال تعالى

 ومن ثمرات هذه المحبة
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
      :قال رسول االله: قال أخرج أبو داود بسند صحیح عن أبي أمامة فقد 

َّمن أحب الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله؛ فقد استكمل الإیمان" َ " 
 

  بل سیجد طعم وحلاوة هذا الإیمان في قلبه -
ُثلاث من كنَّ فیه وجد " :قال   أن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس  َ

أن یكون االله ورسوله أحب إلیه مما سواهما، وأن یحب المرء لا یحبه إلا : لاوة الإیمانح
َالله، وأن یكره أن یعود في الكفر بعد إذ أنقذه االله منه كما یكره أن یقذف في النار ُ " 

  :قال    وعند الإمام أحمد والبزار بسند حسن حسنه الألباني عن النبي-
َّمن أحب أن یجد طعم الإ"  ".یمان؛ فلیحب المرء لا یحبه إلا اللهَ
 


 :   قال أن النبيأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة 

ًأن رجلا زار أًخا له في قریة أخرى؛ فأرصد االله له على مدرجته ملكا، فلما أتى علیه، قال" ً :
غیر . لا: هل لك من نعمة تربها؟ قال: القریة، قالًأرید أخا لي في هذه : أین ترید؟ قال

 "َّفإني رسول االله إلیك بأن االله قد أحبك كما أحببته فیه: أني أحببته في االله، قال
  :قال االله تبارك وتعالى: قال  بسند صحیح أن النبي " موطأ مالك" وفي -
ّوجبت محبتي للمتحابین في، والمتجالسین في، والمتزاورین في،" ّ  "ّ والمتباذلین فيّ
 


  :قال   أن النبي أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -أ
َّورجلان تحابا في  "... : فذكر منهم– ..."سبعة یظلهم االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله"

 " االله، اجتمعا علیه، وتفرقا علیه
 یقول - تعالى–إن االله ":  قال رسول االله:  قال وعند مسلم من حدیث أبي هریرة -ب

ِّأین المتحابون بجلالي، الیوم أظلهم في ظلي یوم لا ظل إلا ظلي: یوم القیامة ُّ ُّ " 
 "أي بعظمتي وطاعتي لا للدنیا ":أین المتحابون بجلالي ": قال النووي -
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
 : قال  عن النبي بإسناد جید عن أبي أمامة " الإخوان"أخرج ابن أبي الدنیا في كتاب 

ًما أحب عبد عبدا الله؛ إلا أكرمه االله " ٌ " 
 .وٕاكرام االله للمرء یشمل إكرامه له بالإیمان والعلم النافع، والعمل الصالح، وسائر صنوف النعم

 


: یقول   سمعت رسول االله: قال أخرج الترمذي بسند حسن من حدیث معاذ بن جبل 

 "المتحابون في جلالي لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشهداء ": یقول االله
  


 ] ٩٧: الزخرف[}  الأَْخلَِّاء يومئِذٍ بعضُهم لِبعضٍ عدو إلَِّا المْتَّقِين {  :ال تعالىق

 .فكل خلة ستنقطع وتنقلب إلى عداوة، وكل محبة ستنتهي إلا المحبة في االله
  




 : قال   فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن مسعود-أ
ً في رجل أحب قوما – ترى –یا رسول االله كیف تقول : ، فقالجاء رجل إلى رسول االله " َّ ٍ

 " َالمرء مع من أحب: ولم یلحق بهم؟ قال النبي 
 :  قال أن النبي من حدیث علي " الصغیر" وأخرج الطبراني في -ب
َجل قوما إلا حشر معهم ُّلا یحب ر" ِ ُ ً  )إسناده  جید: قال المنذري(                  "ٌ

 : قال  وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس بن مالك -جـ
ما أعددت لها من كثیر : ما أعددت لها؟، قال:  متى الساعة؟ قالًأن رجلا سأل النبي "

َنت مع من أحببت، قال أنس أ: صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب االله ورسوله، قال
َ أنت مع من أحببت، فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي 

".ٕوأرجو أن أكون معهم بحبي إیاهم، وان لم أعمل بمثل أعمالهم
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٥ 
 


 . ونحو ذلك. ..كحب الوالدین والزوجة والأولاد والعشیرة والوطن

 ".ّواالله لأنت أحب أرض االله إلي" :عندما خرج من مكة  ومن ذلك قول النبي
وهذا الحب قد یدخل في النوع الأول، فأنت تحب والدیك الله، وكذا الزوجة والأولاد والعشیرة والوطن، أو 

 . أنك تحبهم؛ لأن االله أمرك بحبهم، فأنت تحبهم في االله لا مع االله
 

  
َوهي عادة ما تقوم على منفعة قد تكون متبادلة، أو من طرف واحد دون الطرف الآخر، كمن یحب 
َمدیره في العمل من أجل مصلحة، فإذا انقضت المصلحة انتهى الحب، أو من یحب معلمه من أجل 

ام السبب الذي ربط ما بینهما، فإذا زال رفع الدرجات، وهذه المحبة سرعان ما تتلاشى، إذ أنها تدوم بدو
 .السبب انتهى الحب

 
- - 

َّوهذا النوع محرم، وهو نوع من أنواع الشرك یسمى شرك المحبة  َّ َ 
 وهو درجات بحسب ما یقوم بقلب صاحبه من التعلق بالمحبوب، ومحبته من دون االله 

 ] ١٦٥: البقرة[  }ومِن الناسِ من يتَّخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَنْدادا يحِبونهَم كَحب اللَّهِ {  :ل تعالىقا

ّواذا تأملنا هذا الحب؛ نجد أنه مجرد أحلام وأوهام، ومتعة قصیرة زائلة یعقبها هم وغم وآلام لا تنقطع،  ّ َّ ٕ
 . االله برحمة  منهوذل لا یفارق صاحبه إلا أن یتداركه 

  :كما قال الشاعر
 علیها غبار الذل بین المقابر مساكین أهل الحب حتى قبورهم

والإنسان مفطور على حب ما ینفعه واجتناب ما یؤذیه ویضره، ولكن مع قلة الوازع الدیني وغلبة الهوى 
، فینحط بذلك عن تنطمس فطرة الإنسان وتعمى بصیرته؛ فیترك ما ینفعه، ویلهث في البحث عما یضره

مستوى البهیمة، وهذا حال المخدوعین بداء العشق، فالعشق داء عضال یصیب جذر القلب وأصله لا 
ِحواشیه وأطرافه، وهو بذلك یصرف العبد عن المحبة التي خلق من أجلها، وهي محبة االله إلى محبة هي  ُ ُ ِ

 . من أضر الأشیاء علیه
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
ً والیك طرفا من أ-  : حیث یقول ضرار العشق یذكرها لنا ابن القیم ٕ
ومن المعلوم أنه لیس في العشق المحرم مصلحة دینیة ولا دنیویة، بل مفسدته الدینیة والدنیویة أضعاف "

  -:وذلك من وجوهأضعاف ما یقدر فیه من المصلحة، 


 . القلب هذا وهذا إلا ویقهر أحدهما الآخر، ویكون السلطان والغلبة لهفلا یجتمع في
 


 وٕان وجد الهوى حلو المذاق فما في الأرض أشقى من محب

 شـتیــاقمخــــافة فرقة أو الا ًتــراه  بــاكـــیا فـــي  كــل  حـیــن
 ویبكــي إن دنوا حذر الفراق ًفیبـكــي إن نــأوا شــوقــا إلـیـهـم

 وتسـخـن عینه عند التلاقـي فتـسخـن  عیـنه  عند  الفـراق

 .والعشق، وان استعذبه صاحبه، فهو من أعظم عذاب القلب
 

ابه، فقلبه كعصفورة لكن لسكرته لا یشعر بمص،  أن قلبه أسیر في قبضة غیره؛ یسومه الهوان
  :كما قال بعض هؤلاءفي كف طفل یسومها حیاض الردى، والطفل یلهو ویلعب، 

 ّ    وأنت خلي البال تلهو وتلعب            ملكت فؤادي بالقطیعة والجفا  
 . فعیش العاشق عیش الأسیر الموثق، وعیش الخلي عیش المسیب المطلق

 علیل على قطب الهلاك یدور طلـیـق برأي الـعــیـن وهــو أســیــر
 ولیس له حتى النشـور نشور ًومیت یرى في صورة الحي غادیا
 فلیس له حتى الممات حضور أخــو غمــرات ضـــاع فیــهن قلبه



 أنه یشتغل به عن مصالح دینه ودنیاه، فلیس شيء أضیع لمصالح الدین والدنیا من العشق
َّالمحرم َ ُ . 

ً فإنها منوطة بلم شعث القلب واقباله على االله، وعشق الصور أعظم شيء تشعیثا أما مصالح الدین ٕ ِّ
 . ًوتشتیتا له

َوأما مصالح الدنیا فهي تابعة في الحقیقة لمصالح الدین، فمن انفرطت علیه مصالح دینه وضاعت 
.علیه، فمصالح دنیاه أضیع وأضیع
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َّأن آفات الدنیا والآخرة أسرع إلى العشا  ق من النار في یابس الحطبُ
 :وسبب ذلك 

َأن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من االله ُ َ . 
ٕفأبعد القلوب من االله قلوب العشاق، واذا بعد القلب من االله طرقته الآفات، وتولاه الشیطان من كل ناحیة  َّ ُ

 .واستولى علیه، لم یدع أذى یمكنه إیصاله إلیه إلا أوصله
َظن بقلب تمكن منه عدوه، وأحرص الخلق على غیه وفساده، وبعد منه ولیه، ومن لا سعادة ولا فما ال ّ َ ُ َ ِّ َّ

 فلاح ولا سرور إلا بقربه وولایته؟
 

 َّأنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه؛ أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما ألحق
 . نتفعون بهاصاحبه بالمجانین الذین فسدت عقولهم، فلا ی

َّوأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعیان، وأشرف ما في الإنسان عقله،  ُ
َّوبه یتمیز عن سائر الحیوانات، فإذا عدم عقله التحق بالحیوان البهیم، بل ربما كان حال الحیوان أصلح 

 . من حاله
  :كما قیلربما زاد جنونه على جنون غیره، ّوهل أذهب عقل مجنون لیلى وأضر به إلا ذلك؟ و

 نـــــا بالمجـانـیــَّالعشق أعظم مم َالوا جننت بمن تهو فقلت لهمــق

 وٕانما یصرع المجنون في الحین العشق لا یستفیق الدهر صاحبه


أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما إفسادا معنویا أو صوریا ً ً ً . 
فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العین والأذن واللسان، فیرى القبیح أما الفساد المعنوي 

 ًحسنا منه ومن معشوقه 
 )١("ُّحبك الشيء یعمي ویصم": ًمرفوعا" المسند"كما في 
 :كما قیل

 ُولكن عین السخط تبدي المساویا ٌعین الرضا عن كل عین كلیلة

حبوب وعیوبه، فلا ترى العین ذلك، ویصم أذنه عن الإصغاء فهو یعمي عین القلب عن رؤیة مساوئ الم
 .إلى العدل فیه، فلا تسمع الأذن ذلك

                                                
 )وهو ضعیف لوجود أبو بكر بن أبي مریم( وفي سنده مقال ) (1
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٨ 
 

والرغبات تستر العیوب، فالراغب في الشيء لا یرى عیوبه، حتى إذا زالت رغبته فیه أبصر عیوبه، 
  :كما قیلفشدة الرغبة غشاوة على العین، تمنعه من رؤیة الشيء على ما هو به، 

 فلما انجلت قطعت نفسي ألومها إذ عیني علیها غشاوةهویتك 
َوالداخل في الشيء لا یرى عیوبه، والخارج منه الذي لم یدخل فیه لا یرى عیوبه، ولا یرى عیوبه إلا من 

 . دخل فیه ثم خرج منه
 . ًولهذا كان الصحابة الذین دخلوا في الإسلام بعد الكفر خیرا من الذین ولدوا في الإسلام

 :  عمر بن الخطابقال -
 "َإنما تنتقض عرى الإسلام عروة عروة؛ إذا ولد في الإسلام من لم یعرف الجاهلیة"

َّوأما فساد الحواس ظاهرا فإنه یمرض البدن وینهكه، وربما أدى إلى تلفه كما هو المعروف من أخبار من  ً
 .قتلهم العشق

  :ًد جلدا على عظم، فقالٌوقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عا -
 ".به العشق، فجعل ابن عباس یستعیذ باالله من العشق عامة یومه: ما شأن هذا؟ قالوا"
 

 َّإن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحیث یستولي المعشوق على قلب العاشق، حتى
 فعند ذلك تشتغل النفس عن لا یخلو من تخیله وذكره والفكر فیه، بحیث لا یغیب عن خاطره وذهنه،

َّاستخدام القوة الحیوانیة والنفسانیة، فتتعطل تلك القوة، فیحدث بتعطیلها من الآفات على البدن والروح ما 
 یعز دواؤه ویتعذر، فتتغیر أفعاله وصفاته ومقاصده، ویختل جمیع ذلك، فتعجز البشر عن صلاحه، 

 :كما قیل
 أتــي بها وتسوقه الأقداریـ الحب  أول  ما  یـكون  لجـــاجـة

 جاءت أمور لا تطاق كبار حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى
ّوالعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل، إن لم تتداركه عنایة من 

  :كما قیلاالله تعالى، 
 وأوسطه سقم، وآخره قتل ًوعش خالیا فالحب أوله عنى

 : وقال الآخر
 فلما استقل به لم یطق  بالعشق حتى عشقتولع

 فلما تمكن  منها غرق رأى  لـجـة  ظنهـا  موجة

  :وقد قعد تحت المثل السائروالذنب له،  فهو الجاني على نفسه، 
 " یداك أوكتا، وفوك نفخ"



 

 



٩ 
 

 )١( 
 .ضرار اجتماعیة، وأضرار أدبیة، وأضرار مادیةمنها أضرار دینیة، وأضرار نفسیة، وأضرار صحیة، وأ

ًوهي أضرار كثیرة أعظمها خطرا : 


 ]١٦٥: البقرة[  }ومِن الناسِ من يتَّخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَنْدادا يحِبونهَم كَحب اللَّهِ  { :قال تعالى
 :  ومن ذلك قول الشاعر-

 فـإنه أشـــرف أســمــائــي )یا عبدها(لا تدعني إلا بـ
ٕوهذا هو لسان حال كثیر ممن ابتلوا بهذا الوهم، وان لم ! فهذا تصریح منه بالشرك، وعبادة غیر االله َّ

  :فهذا أحدهم یقول في مجلة مشهورةَّیصرحوا به بلسان المقال، بل قد صرح به بعضهم،  
 )٢(" وسوى االله ما عبدت سواك            ًما تعشقت غیر حبك دینا          " 

 ...نعوذ باالله من الخذلان" الحب دیني ومذهبي " : وأقبح منه قول أحدهم في أغنیة مشهورة-
حین لا یكون لي .. حین أناجیك بلیلي في شبه صلاة ":ً وتقول إحداهن في مجلة مشهورة أیضا-

 إلخ ) ٣(!...."  نجاة، حین یجمعنا هوى أصدق من الصلواتبدونك أمل في
 .فنعوذ باالله من هوى هو أصدق من الصلوات، وما أحلم رب الأرض والسموات

 . بل انظر إلى عاقبة هذا الحب الذي كان بین رجل من طرفة وبین رجل آخر-
 ": الداء والدواء"كما في  حیث یقول ابن القیم 

َّإن رجلا تعلق بشخص " َّ فتمنع عنه واشتد نفارة منه؛ فاشتد المرض بهذا – حتى أنه وقع علیه –وأحبه ً
 فلم تزل الوسائط تمشي بینهما حتى وعد بأن یعـــوده – فراش الموت –البائس المحب حتى لزم الفراش 

 فأخبر بذلك هذا البائس بهذا الخبر؛ ففرح، واشتد فرحه وسروره وانجلى عنه بعض ما – أي یزوره –
واالله لا أدخل مداخل الریب، ولا أعرض : ن یجده، وبینما كان الرجل في الطریق لزیارته رجع، وقالكا

نفسي لمواقع التهم، فأخبر بذلك البائس المسكین فسقط في یده، ورجع إلى أسوأ ما كان، وبدت علامات 
 : حتى قال في آخر رمق له، وكان آخر ما قالالموت علیه؛ 

 وبرد ذل  الدنف  النحیل لیــلســلام  یا راحة  العـ
 من رحمة الخالق الجلیل رضاك أشهى إلى فؤادي

 فقمت عنه فما جاوزت باب داره: "قد كان ما كان، فقال الراوي: یا فلان اتق االله، فقال ":فقال الراوي
 ، فنعوذ باالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة"حتى سمعت صیحة الموت

                                                
 ) بتصرف" ( ًنقلا من رسالة وهم الحب لمحمد بن عبد العزیز المسند ) 1(

 .١٠٥م، ص ١٩٩٢) سبتمبر(  عدد أیلول -مجلة طبیبك ) (2
 ٤٩ص : مجلة الیقظة) 3(
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١٠ 
 

–  
ٍمن تشبه بقوم؛ فهو منهم" :أنه قال   عن النبيفقد أخرج أبو داود عن ابن عمر َّ َ" 

ُوقد عني الكفار بهذا النوع من الحب عنایة فائقة، كما في المجتمع الغربي المعاصر، حتى اخترعوا له 
ّعیدا سموه  َّعید الحب أو عید العشاق"ً ِّ به كل عام، ویلبسون لباسا خاصا، ویقدمون فیه الورود یحتفلون" ُ ً ً

.  إلى بلاد المسلمین، لاسیما مع ظهور الفضائیات– وللأسف الشدید –إلخ، وقد سرى ذلك .. الحمراء
 بأولئك الكفار، ومشاركتهم - وبخاصة النساء–ًوسمعنا أخبارا یندي له الجبین من تشبه بعض المسلمین 

لعید، ومن المعلوم لدى كل مسلم أنه لیس في الإسلام سوى عیدین اثنین في العام لا في الاحتفال بهذا ا
ًثالث لهما، وأنه لا یجوز الاحتفال بأي عید من الأعیاد المبتدعة سواء سمي عیدا أم لم یسم؛ مادام أنه  ِّ ُ

ًیتكرر كل عام، فكیف إذا كان عیدا سخیفا لا یحتفل به إلا أراذل الناس من البطالین !.  الفارغین؟ً
  :ولنكن كما قال الشاعرًفلنفتخر بدیننا، ولنعتز بعقیدتنا، ولا نكن أذنابا تابعین لغیرنا، 

 فمن یساوي بأنف الناقة الذنبا قوم هم الأنف والأذناب غیرهم


–
ومن أسباب سخط علام الغیوب، فكم من فتاة والتي هي من كبائر الذنوب،  الفاحشة التي حرمها االله 

، وفتى عفیف شریف غرق في أوحال الفاحشة وقذارتها، !عفیفة شریفة كشف سوأتها، وانتهك عرضها
ُباسم الصداقة والحب، والأخبار في ذلك مبكیة ومحزنة، تتفطر منها القلوب، وتقشعر من هولها الأبدان،  ُ

ًي فتاة مسلمة عاقلة تدرك هذا الأمر جیدا، وتحسب له ألف  إذ أن أ- والله الحمد–وٕان كانت قلیلة 
حساب، ولكن حین تستحكم الغفلة، وتثور العاطفة، یحضر الشیطان؛ وتنسى الفتاة نفسها في غمرة 

 الهوى، فلا تفیق إلا وهي غارقة في مستنقع الرذیلة 
 

 ): ٣صـ  (٥١ العدد - ملحق الأمة الإسلامیة -"عكاظ" تقول أحداهن كما في جریدة -
، تلك )دموع الندم والحسرة(بل اكتبوها بعنوان ) دمعة ندم(لا أرید أن تكتبوا مأساتي هذه تحت عنوان "

ٕالدموع التي ذرفتها سنین طوال، إنها دموع كثیرة تجرعت خلالها آلاما عدیدة، واهانات ونظرات كلها  ً ّ
 .حق ربي: تحتقرني بسبب ما اقترفته في حق نفسي وأهلي، وقبل هذا وذاك

ًإنني فتاة لا تستحق الرحمة أو الشفقة، لقد أسأت إلى والدتي وأخواتي، وجعلت أعینهم دوما إلى الأرض، 
ًلا یستطیعون رفعها خجلا من نظرات الآخرین، كل ذلك كان بسببي، لقد خنت الثقة التي أعطوني 

 . إیاها؛ بسبب الهاتف اللعین
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١١ 
 

ي أغراني بكلامه المعسول، فلعب بعواطفي وأحاسیسي بسبب ذلك الإنسان المجرد من الضمیر، الذ
 . حتى أسیر معه في الطریق السیئ

وبالتدریج جعلني أتمادى في علاقتي معه إلى أسوأ منحدر، كل ذلك بسبب الحب الوهمي الذي أعمى 
ما َّعیني عن الحقیقة، وأدى بي في النهایة إلى فقدان أعز ما تفخر به الفتاة، ویفخر به أبواها، عند

ّیزفانها إلى الشاب الذي یأتي إلى منزلها بالطریق الحلال، لقد أضعت هذا الشرف مع إنسان عدیم 
ٕالشرف، إنسان باع ضمیره وانسانیته بعد أن أخذ مني كل شيء، فتركني أعاني وأقاسى بعد لحظات 

 ! ًقصیرة قضیتها معه، لقد تركني في محنة كبیرة بعد أن أصبحت حاملا
َّأحد یعلم بمصیبتي سوى االله سبحانه، وعندما حاولت البحث عنه كان یتهرب مني، على وآنذاك لم یكن 

عكس ما كان یفعله معي من قبل أن یأخذ ما یرید، لقد مكثت في نار وعذاب طوال أربعة أشهر، ولا 
ثقل یعلم إلا االله ما قاسیته من آلام نفسیة؛ بسبب عصیاني لربي، واقترافي لهذا الذنب؛ ولأن الحمل أ

 نفسیتي وأتعبها، كنت أفكر كیف أقابل أهلي بهذه المصیبة التي تتحرك في أحشائي؟ 
َّفوالدي رجل ضعیف، یشقى ویكد من أجلنا، ولا یكاد الراتب یكفیه، ووالدتي امرأة عفیفة، وفرت كل شيء 

 .لي من أجل أن أتم دراستي لأصل إلى أعلى المراتب
 كبیرة لا تغتفر، لازلت أتجرع مرارتها حتى الآن، إن قلب ذلك َّلقد خیبت ظنها، وأسأت إلیها إساءة

ًالوحش رق لي أخیرا حیث رد على مكالمتي الهاتفیة بعد أن طاردته، وعندما علم بحملي عرض على  َّ
َّلم یفكر أن یتقدم ! ٕمساعدتي في الإجهاض واسقاط الجنین الذي یتحرك داخل أحشائي؛ كدت أجن

إما أن یتركني في محنتي، أو أسقط هذا : ده، بل وضعني أمام خیارینللزواج مني لإصلاح ما أفس
 ! الحمل للنجاة من الفضیحة والعار

ًلقد أصبح والدي كالشبح، یمشي متهالكا یكاد یسقط من الإعیاء، بینما أصبحت أمي هزیلة ضعیفة، 
 " تهذي باستمرار، سجنت نفسها بإرادتها داخل المنزل خشیة كلام الناس ونظراتهم

ًإنني من هذه الغربة الكئیبة أرسل إلیكم بحالي المریر، إنني أبكي لیلا ونهارا ":ثم تختم رسالتها بقولها ً
 " ِّولعل االله یغفر لي خطیئتي یوم الدین، وأطلب منكم الدعاء لي بأن یتوب االله علي ویخفف من آلامي
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َفما فشا هذا الوهم في أمة إلا قضى علیها، وحطم رجولة شبابها، وسلط علیها الأعداء، وماذا یرجى من  ُْ َّ َّ

 أمة قد غرق شبابها ونساؤها في الأوهام؟ 
َفي العصر الجاهلي قبل بزوغ فجر الإسلام، كان لا یسمع إلا صوت قیس وهو یغني على لیلاه، فلما  ْ ُ

،  انقطع هذا الصوت ولم یسمع إلا صوت كرم االله هذه الأمة بنبي الرحمة محمد بزغ فجر الإسلام، وأ
 بل حتى –الحق وهو یدعو إلى العزة والكرامة، وجنة عرضها السماوات والأرض، حتى إن الشباب 

 .ً كانوا یتسابقون إلى ساحات الجهاد طمعا في نیل الشهادة–الأطفال 
 عاد ذلك الصوت النشاز یجلجل في - َ إلا من رحم االله -ولما ضعف المسلمون وتخلوا عن دینهم 
ًالآفاق، ولم یعد قیسا واحدا، بل آلاف  ٕ، واذا أردتم البرهان )اللیالي(، ولا لیلى واحدة بل آلاف )الأقیاس(ً

ٌّكل یغني على لیلاه؛ ولذا كان انتشار : ُّوالدلیل فاستمعوا إلى ما ینعق به المغنون عبر موجات الأثیر
ُّالوهم بین شباب الأمة وفتیاتها دلیلا على ضعف الأمة، وانحطاطها وتخلفهاهذا  ً . 

یستطلع ) ًأي جاسوسا(ًففي زمن من الأزمان أراد أعداء الإسلام غزو بلاد المسلمین، فأرسلوا عینا لهم 
ن في َّلهم أحوال المسلمین، ویتحسس أخبارهم، وبینما هو یسیر في حي من أحیاء المسلمین، رأى غلامی

أیدیهما النبل والسهام، وأحدهما قاعد یبكي، فدنا منه، وسأله عن سبب بكائه، فأجاب الغلام وهو یجهش 
ًلا بأس، خذ سهما آخر، وأصب : ثم عاد إلى بكائه، فقال له العین" إني قد أخطأت الهدف: "بالبكاء
 "اً آخر وأصیب الهدفولكن العدو لا ینتظرني؛ حتى آخذ سهم: "فقال الغلام بلهجة غاضبة! الهدف

 فعاد الرجل إلى قومه، وأخبرهم بما رأى، فعلموا أن الوقت غیر مناسب لغزو المسلمین 
ًثم مضت السنون، وتغیرت الأحوال، وأراد الأعداء غزو المسلمین، فأرسلوا عینا، یستطلع لهم الأخبار،  َّ

ًغریبة، قاعدا یبكي فدنا منه، في هیئة ! ًوحین دخل بلاد المسلمین رأى شابا في العشرین من عمره
ًوسأله عن سبب بكائه، فرفع رأسه، وقال مجیبا بصوت یتقطع ألما وحسرة إن حبیبته التي منحها : " ً
 ..!مهجة قلبه، وثمرة فؤاده قد هجرته إلى الأبد، وأحبت غیره، ثم عاد إلى بكائه

ًوعاد الرجل إلى قومه یفرك یدیه سرورا مبشرا لهم بالنصر  ً 
 .ُّ الأمة وضعفها یكمن في مدى تمسكها بكتاب ربها وسنة نبیها إن قوة
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  -:ًفإن لهذا الحب المزعوم أضرارا نفسیة بالغة الأثر، قد تنتهي بصاحبها إلى الجنون، فمن ذلك


د النوم إلى جفوني، والراحة إلى أكتب مشكلتي لعلي أجد الحل الذي یریحني، ویعی ":تقول إحداهن

ّحینما طلبت إحدى صدیقاتي، ورد علي ! َّنفسي، والتي لم أذقها منذ أن تعرفت علیه عن طریق الهاتف ّ ُ
َّأخوها، وجذبني إلیه رقة حدیثه، بعدها وجدت نفسي مشدودة للتفكیر فیه والتعلق به، وتكرر الاتصال،  ُّ

لاحظت ! وفجأة! صدیقتي موجودة فیها، وتواعدنا على الزواجّوتعمدت اختیار الأوقات التي لا تكون 
ُّتهربه من الحدیث معي، وانقطعت اتصالاته بي، حاولت بأسلوب غیر مباشر التعرف على أسباب هذا  ُّ
ًالتحول دون فائدة، وأخیرا وبطریق الصدفة أخبرتني صدیقتي أن أخاها قد وقع اختیاره على إحدى  ُّ

ًا قریبا، أصابتني دهشة أفقدتني توازني وقدرتي على الرد علیه، وفقدت بعدها القریبات، وسیتم زفافهم
ًالثقة في نفسي، وفي كل من حولي، تقدم لي الكثیرون ولكنني أرفضهم جمیعا دون أي مبرر َّ َ . 

َّالعمر یتقدم بي، ولكني عاجزة عن نسیان هذا الجرح القدیم، الذي تمكن مني لدرجة كبیرة بدأت تثیر  ُ َّ
 )١١٢٦٣:جریدة المدینة العدد("                 وك أهلي تجاهي، ولا أدري كیف أتخلص مما أنا فیهشك

 

 .ِّإنها لا تزال متعلقة بالوهم، على الرغم من أن الأمر قد انتهى
 


زوجتي ً سنة، ولظروف عملي فإني أسكن بعیدا عن ٢٩أنا شاب أبلغ من العمر  ":یقول أحد الشباب

ً كم، وأسافر لزوجتي یومین في الأسبوع، وأحیانا یوما واحدا، كنت أحب زوجتي ٢٠٠وأطفالي مسافة  ً ً
 . ًكثیرا، وكانت هي كذلك، إلا أن ضعف مرتبي حال بیني وبین إحضارها للإقامة عندي

دي أطفال، ُّترید التعرف بي، فرفضت ذلك وأفهمتها بأني متزوج ول! وفي لیلة من اللیالي اتصلت فتاة
ُوقمت بإقفال السماعة في وجهها، وما كان منها إلا أن أصرت على محادثتي والتعرف علي، ومن تلك  َّ
اللحظة أصابني صداع لم یفارقني تلك اللیلة، وفي الیوم التالي اتصلت بي، فرد علیها أحد زملائي فلم 

ُِتكلمه، ثم رد علیها الثاني والثالث، فلم ترد إلا أنا، وفي س ْاعة متأخرة من اللیل اتصلت، ولم یكن غیري ِّ
َّفرفعت سماعة الهاتف، وزین لي الشیطان محادثتها، وتعرفت علیها، ویا لیتي لم أفعل، فلقد زلزلت  َّ
ًكیاني، وزرعت طریقي أشواكا، بل لقد فرقتني عن زوجتي وأولادي، فلم یعد لهم في قلبي من الحب مثل 

َّك الشیطان الذي تمثل لي في صورة تلك الفتاة، فقدت أعصابي مع ما كان قبل ذلك، كان فكري في ذل
. زوجتي وأولادي، أثور علیهم لأدنى سبب، بسبب تلك الفتاة التي زرعت المرض والخوف في أعماقي

ُحاولت أن أقاطعها فلم أقدر، كانت تلعب بأعصابي كثیرا، نسیت حتى عملي من كثرة السهر، وأصابني  ً
                                                                          " ًذهبت إلى عیادة الأمراض النفسیة، وأعطوني أقراصا فلم ینفع معي أي علاجالاكتئاب النفسي، و

  )٣١صــ : ٨٧٨٩: العدد–جریدة الجزیرة                                                                                          (
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 بتسجیل المكالمات الهاتفیة التي تتم بینهم وبین الفتیات – في الغالب –وذلك أن أدعیاء الحب یقومون 

ًضحایا الحب، وقد یطلبون منهن صورا باسم الحب، فیحتفظون بها، مع الرسائل الوردیة المعطرة التي 
ُلفتیات إلیهم، فإذا ما استعصت الفتاة علیهم، وأبت الخروج معهم، قاموا یهددونها بتلك الصور تبعثها ا ِّ

ًوالرسائل، وبصوتها في الهاتف، وتعیش الفتاة في وضع مأساوي سيء، وقد تستجیب لمطالبهم خوفا من 
 .ب الألیمفتبوء بالإثم في الدنیا، والفضیحة الكبرى في الآخرة وما فیها من العذا! الفضیحة

ّكنت جالسة في المنزل عندما رن جرس الهاتف؛ فنهضت ورفعت السماعة، فإذا برجل  ":تقول إحداهن
ِّإن الرقم خطأ، وألنت له صوتي، فإذا به یتصل مرة ثانیة، وأكلمه؛ حتى قال : ًیطلب صاحبا له، قلت له ُ

ًته وذهبت معه، وأخذنا صورا فصدق! َّولا یستطیع الاستغناء عني، وأن نیته سلیمة! إنه یحبني: لي
ِّإذا لم تمكنیني من نفسك فسأفضحك، وأقدم الصور : وبعد أربع سنوات مكثتها معه؛ إذ به یقول!! عدیدة ِّ

 ِّلأهلك؛ فرفضت بشدة، وابتعدت عنه، وأصبحت أرفض محادثته في الهاتف أو مقابلته، ویقدر االله 
َّإن تزوجت من هذا الرجل :  ذلك النذل، وقال ليأن یخطبني صاحب أبي، وقبل زواجي بأیام اتصل بي

 أدعوه بإخلاص أن یخلصني من َّفأصبحت في حیرة من أمري، وتوجهت إلى االله ! فسأفضحك عنده
هذا الرجل، وبعد زواجي بیومین علمت أنه أراد الذهاب إلى زوجي ومعه الصور، وفي طریقه إلى مقر 

ِّعمل زوجي،  توفي في حادث سیارة، واح  "ترقت الصور معهُُ
 )لصابر جلال" خطر الهاتف: "، ضمن مقال بعنوان٧٠٨١: العدد–جریدة الیوم                                                     (

َّیتبین من خلالها أنه قلما تتزوج فتاة ذات صلات فاسدة من رجل وماضي مریر ": وهذه قصة أخرى
َإلا وردت علیها لیلة البناء  َ َّأو صبیحتها كتب الوشایة بها، من الأشخاص الذین أحبتهم وأخلصت ا بهَ ُ ُ

 .إلیهم؛ فینتهي أمرها في حیاتها الجدیدة إلى الشقاء والعار
ولیس هناك فتاة بدأت حیاتها بحب وغرام ووقوع في الحرام استطاعت أن تتمتع بالحب في زواج سعید 

ًشریف؛ جزاء وفاقا ولا یظلم ربك أحدا ً ً. 
 "جاء رسول البرید بكتاب إلى زوج في لیلة بنائه على زوجته، فإذا فیه الرسالة التالیة:  

وأنك عما قلیل ستكون زوجها، ولعمري لقد كذبك نظرك وخدعك، من قال لك " فلانة"ُعلمت أنك خطبت "
أن ًإنك ستكون سعیدا بها؟ فإنها لن تكون لك بعد أن صارت لغیرك، ولا یخلص حبك إلى قلبها بعد 

ٕامتلأ بحب عاشقها، فاعدل عن رأیك فیها، وانفض یدك منها، وان أردت أن تعرف من هو ذلك العاشق 
ٕوتتحقق صدق خبري واخلاصي إلیك في نصیحتي، فانظر إلى الصورة المرسلة مع هذا الكتاب،  َّ         

      ..."التوقیع                                                                                                            
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، ولكثرة السهر، )المحبوب(ُ  وهذا هو الغالب على من ابتلي بهذا البلاء، لانشغال فكره وقلبه بالتفكیر بـ

 . ًوضیاع الأوقات الطویلة في مكالمات تافهة رخیصة، لا تترك وقتا للمذاكرة والمثابرة
ِّأنا فتاة في السادسة عشرة من عمري، متفوقة في دراستي، أحببت أحد المشاهیر بشكل ":حداهنتقول إ

ًجنوني، تملأ صوره الكبیرة حجرتي، وأدس صوره الصغیرة في كل كتبي، وأحلم دائما بلقائه، وأثور إذا  ُّ
ّتحدثت عنه زمیلاتي، بدأ مستواي الدراسي في الانحدار بسبب هذا الحب الجنوني ْ َ ، لدرجة أني أخشى َّ

ُّمن الاستمرار في الانحدار، وفي نفس الوقت لا أستطیع التغلب على مشاعري، وأشعر بأنني وحدي في 
 ".مشكلة تهدد مستقبلي، ولا أستطیع مصارحة أحد بها

 


ت إلى شهور وما أطول ساعات الانتظار، بل حتى لحظاته، وما أشدها على النفس، فكیف إذا امتد

 !وأعوام
 :- وهي من ضحایا هذا الحب –تقول إحدى الفتیات 

ّمن خلال حدیث أخي عن صدیقه الملتزم، أحببته، شعرت بمشاعر الحب تسیطر علي تجاهه، ولأني " ّ
ِفتاة مسلمة ملتزمة بأمور دیني، نجحت في التمسك بالفضیلة، والامتناع عن أي سلوك یمكن أن یظهر  ُ ُّ

َّ وظللت على هذه الحال لمدة أربع سنوات، رفضت كل من یتقدم لي من أجل هذا مشاعري تجاهه، َ ّ ُ
والآن أنتظر، وأعیش حالة نفسیة سیئة من !.. ًوانتظارا لذلك الشاب الذي لا یعلم بمشاعري نحوه! ّالحب

 !!"َانتظار من لا یأتي... َّجراء هذا الانتظار
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١٦ 
 

  
بدن، بخلاف الأضرار النفسیة التي تصیب الروح مع سلامة البدن، وقد یكون وهي التي تصیب ال

ّالضرر النفسي سببا لوقوع الضرر البدني، كما هو الحال في هم الحب ً. 
في یوم من الأیام جاءني اتصال من صدیقة لي، تخبرني فیه بأن  ":تروي إحدى الفتیات، تقول

ُفهرعت إلیها وأنا لا أعلم السبب، وحینما وصلت إلیها، صدیقة لنا في العنایة المركزة بالمستشفي، 
ْوجدتها ممددة على السریر دون حراك، وقد أصابتها حالة تشنج عنیفة، تركت بصمات زرقاء وسوداء 
ًحول عینیها، وفي جمیع أجزاء وجهها، وعندما سألت شقیقتها عن السبب، أخذتني بعیدا عن والدتها 

ًشفت أن خالدا متزوج، ولدیه ولدلقد اكت: المنهارة، وقالت لي ْ! 
ْأما عن خالد هذا، فهو شاب قد تعرفت علیه عن طریق الهاتف َّ  ! وبعد عدة لقاءات وعدها بالزواج! َّ

وها هي تدخل المستشفى من أجله، ولو علم هذان الأبوان المنهاران أمام غرفة ابنتهما سبب دخولها 
 ).١٣ص: ٨٦٦٣: العدد–جریدة الجزیرة (!"                   ًالمستشفى؛ لقتلاها بدلا من أن یبكیا علیها

 
ّ ما نشر في بعض الصحف عن قصة تلك المرأة التي فوجئت وهي تفتح دولاب ! وأغرب من ذلك- ُ

ملابسها بعد أن عادت إلى بیتها، بشاب یخرج من ذلك الدولاب، فتعالت صرخاتها مستغیثة بالجیران، 
َّولكن المرأة أصرت !  إنما جاء لخطبة ابنتها التي تربطه بها علاقة حبوقد حاول الشاب إقناعها بأنه

ًعلى استدعاء الشرطة، وكانت المفاجأة، أن سقط میتا بالسكتة القلبیة قبل أن ینقل إلى قسم الشرطة في 
 )٣٥ص: ١١١١٣: العدد–جریدة الریاض ("                               ّأغرب حادث حب غرامي مجنون 

 
 : ّ وقد سئل الأستاذ الدكتور مصطفى محمود عن الحب قبل الزواج فأجاب-
ّالحب هو اتحاد شدید العمق، یؤدي التفریق فیه إلى سلسلة من انفجارات العذاب والألم، قد تستمر حتى "

ُّالموت، وقد تنتهي بتغیر الشخصیة تماما، وتحولها كما یتحول الرادیوم بعد تفجر الإشعاع إلى رصاص،  ً
َّما الحب بعد الزواج، فهو الحب الحقیقي الذي ینمو ویعیش، ویتحدى النسیان، ویضفي النبل أ ّ ّ

 ).١٠ص: ١٠٤٥٨: العدد–جریدة الریاض                                         (" والإخلاص والجلال على أبطاله 
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١٧ 
 

  
 -:ًوهي كثیرة جدا، ومن أخطرها


ًفكم من عفیفة حرة صارت باسم الحب من البغایا، وعفیف صار به عبدا للصبیان والصبایا ّ ّ ! 

ّویحضرني في هذا المقام قصة فتاة جامعیة وقعت في وهم الحب، وجرى لها ما جرى لغیرها من ضحایا 
 فلقاء؛ ففجور؛ فندم وحسرة، لكن هذه الفتاة لم یقف أمرها عند نظرة؛ فابتسامة؛ فكلام؛ فموعد؛: هذا الوهم

ّهذا الحد، فقد قام الذئب بتصویرها معه وهي تمارس الفجور، في شریط فیدیو، ثم صار یهددها بهذا 
الشریط، حتى انقادت له، وصارت كالخاتم في یده، یخرج بها متى شاء بلا قیود، ولم یكتف الذئب بذلك 

ره من الذئاب البشریة المسعورة، فإذا بالفتاة الجامعیة المصونة، تتحول إلى بغي حتى أشرك معه غی
ًثم تنتهي القصة بقیام هذه الفتاة بقتل ذلك الذئب؛ انتقاما لشرفها !! فاجرة، تنتقل من رجل إلى آخر

 ")حیاتيشریط فیدیو دمر : "كتیب صغیر بعنوان(         "         وعرضها، لتودع في سجن خلف القضبان
 


َّتبین أن معظم الذین تزوجوا بعد  ":ففي دراسة علمیة أجریت في الولایات المتحدة الأمریكیة

 )١١-٦٣:  العدد–جریدة الریاض (!                                 ّقصة حب كبیرة لم ینجح زواجهم
 

دیار الغرب فحسب، بل حتى في بلاد المسلمین، ففي دراسة أجریت في المستشفى  ولیس هذا في -
التخصصي بالریاض على الطلاق، وجد أن أكثر حالات الطلاق إنما تقع في الزیجات التي تمت بعد 

 )١٤٨٢: العدد–مجلة الیمامة (     !                                                   ّعلاقة حب
 

  : أستاذة علم الاجتماع السبب، فتقول-ن د خدیجة علوي ّوتبی
ًإن مفهوم الصداقة بین الشاب والفتاة قبل الزواج أمر مرفوض دینیا واجتماعیا، فهي ضمن الأفكار " ً

 ".الفاسدة التي وردت إلى مجتمعنا؛ بسبب الانفتاح اللا محدود على المجتمعات الغربیة
شأ بین الشاب والفتاة بحجة أنها ضروریة لوضع أخلاق وطباع إن هذه الصداقة التي تن ":ثم تضیف

ّأو لغیر ذلك، ما هي إلا وهم كبیر، إذ أنها تأتي بنتائج عكسیة على ... الشریك المرتقب تحت المجهر
َّالعلاقة ذاتها فیما بعد إذا ما تم الزواج بینهما، ففي الغالب تكثر الخلافات، وعدم التفاهم یزداد حدة؛ لأن 

الذي ربط ) ّوهم الحب( منهما بدأ یرصد بدقة عیوب الآخر وسیئاته، بعد أن كانت غائبة عنه تحت ًكلا
ًبینهما عن طریق الصداقة، وكثیرا ما تفشل هذه الزیجات؛ لأن الأسس التي قامت علیها من البدایة 

 ).٦٠٥: العدد–جریدة المسلمون            (                                                                   " أسس واهیة
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١٨ 
 

 :  فقد روت إحدى الأخوات قصتها مع إحدى زمیلاتها قالت:وأكبر شاهد على ذلك هو الواقع
َّلقد تغیرت تماما، فقد تحول احمرار وجنتیها إلى .. رأیتها بعد انقطاع دام أكثر من عام، فهالني منظرها" ً َّ

َّجسمها الممتلئ إلى وزن الریشة، وتحول مرحها إلى حزن لا هالات سوداء حول العینیین، ونحل 
َّما الذي غیرك، وأوصلك إلى هذا الحد من : یفارقها، تعلوها غبرة، ویكسوها شحوب وكآبة، وحینما سألتها

َّوهو شاب تعرفت علیه عن طریق الهاتف(أتذكرین ناصر؟ : أجابت بصوت متهدج! التدهور؟ ، لقد )ّ
ُتزوجته ولیتني لم   ! أفعلْ

 ! ؟..َّفأصابني الذهول مما سمعت، أهذا هو ناصر الذي أوهمت نفسك بأنه سیجعلك أسعد إنسانة، و
! َّلقد تحول بعد زواجنا إلى شيء آخر! ًلقد كان سرابا: ْفابتسمت ابتسامة ممزوجة بالألم والحسرة، وقالت

ني بحبي له قبل الزواج، ّتحول إلى الضد، وانقلب إلى وحش كاسر، یسمعني ألذع الكلمات، ویعیر
 !ویذكرني بأسوأ أفعاله ولقاءاتي معه، ویهددني بإخبار والدي

ِّصدقیني، لولا هذا الطفل الذي أخشى على مستقبله، : "وأسقطت من عینیها دمعتین ملتهبتین، وقالت
 !" ًوالذي أرى فیه كل آمالي التي لم تتحقق في والده لتركته عاجلا غیر آجل

 .)١٣ص : ٨٦٦٣: العدد–جریدة الجزیرة                                                                            (               


ن ًوهذا ما یطمح إلیه إبلیس اللعین، فبینما المرء سعید مع زوجه وأهله وأولاده، یبعث إلیه إبلیس واحدا م
ّجنوده من شیاطین الإنس، فیفسد علیه حیاته باسم الحب أو غیره، ومن الشواهد على ذلك، ما ذكرته 
َّآنفا من قصة ذلك الشاب المتزوج الذي اتصلت به فتاة، فما زالت به إلى أن تعلق بها، حتى كره زوجته  ّ ً

 .والقصة مرت بنا"  الخ ... وأولاده وأهملهم
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
ٕفالفتاة التي تقع في هذا الحب ترفض الزواج في وقته، إما انتظارا للحبیب الموهوم الذي غالبا لا یأتي، واما  ً ً

َّخوفا من الفضیحة إن كانت قد فرطت في عرضها، ولا یخفى ما في ذلك من الآثار السیئة على المجتمع ً. 
ًواخترته حبیبا لقلبي، ورفیقا لدربي! نى الكلمةًأحببت شابا بكل مع! أنا فتاة جامعیة ":تقول إحداهن ً !

وفیما كنا نقوم بالاستعداد للزواج، فوجئنا باعتراضات رسمیة، وعقبات وهمیة، ! بموافقة ومباركة الأهل
ُّحالت دون إتمام فرحتنا، لكننا لم نستسلم، فحاولنا التغلب علیها، وضحینا بالكثیر دون جدوى، ولم نفقد 

 !ا إلى طریق مسدودالأمل رغم وصولن
فكان الشیطان !! وفي ذات یوم نسینا أنفسنا في غمرة الحب! واستمرت اللقاءات والاتصالات فیما بیننا

ًثالثنا؛ ومن هنا بدأت المشكلة أو المأساة الكبرى، فبدلا من تصحیح غلطته أو غلطتنا، فوجئت به 
ُّیتهمني زورا وظلما بأبشع التهم، ویزعم ویدعي بأني لم  ً ُّواتخذ من ذلك حیلة للتهرب من . أكن عذراءً َّ

 .المسئولیة، وتصحیح غلطة فظیعة ارتكبناها في لحظة طیش
ً، وقد أقسمت له أني لم أعرف رجلا قبله ولا - غیره –، ولم یمسسني أحد  كیف یمكن أن یحدث لي هذا ُ

ِّبعده، وبكیت أمامه، وتوسلت إلیه ألا یتخلى عني، فواعدني خیرا، وعاد یؤكد حبه لي ً َّ َّ ! 
ُوكثرت اللقاءات بیننا، فكنت أحرص خلالها على عدم إغضابه، وكان هو الآمر الناهي، والقاضي 

ًیتهرب مني، وینتحل الأعذار، وأخیرا طال غیابه وانقطعت أخباره، فأدركت أنني كنت والجلاد، ثم بدأ  َّ
الجانیة على شرفي والضحیة، وأنني قد حكمت على نفسي بالإعدام، لقد صبرت، وانتظرت بما فیه 

 )٨٣ص : مجلة الیقظة           (" ًالكفایة، ورفضت عشرات الشبان خوفا من افتضاح أمري فتكون نهایتي
 

 
 إلا الخیانة الزوجیة، وهذا الضرر – دون الكفر باالله –إن الرجل السوي قد یحتمل من زوجته كل شيء 

 .. من أخطر الأضرار التي تزلزل كیان المجتمع، وتقضي على الثقة بین أفراده
ّوان من أهم الأسباب الداعیة إلى ذلك   .. هْم الحب المدمروَ: - إن لم یكن هو السبب الرئیسي –ٕ

ُ لكنها زفت لغیره، فأبت إلا الخیانة معه قبل زفافها !وقد كتب لي أحدهم قصته مع فتاة أحبته
 ..حتى خلصه االله من شرها.. بأیام، ثم لا زالت تلاحقه بعد زواجها، وتغریه

ّأما أنا فلم یدخل حبها قلبي في! إنها هي التي كانت تحبني":ًیقول هذا الشاب معترفا  لحظة من ّ
ًاللحظات، وهذا هو حال أكثر الفتیات، المخدوعات بوهم الحب، ثم یضیف قائلا لم ! ولشدة تعلقها بي: " ّ

ًتستطع الذهاب مع زوجها إلى منزله، وبقیت عند أهلها ما یقرب السنتین، ثم أنجبت ولدا وهي عند 
 كانت تطاردني في كل مكان، ، وفي هذه الأثناء تبت إلى االله، لكنها لم تتركني وشأني، بل!أهلها

وتتحین الفرص لمقابلتي، حتى عدت لها مرة ثانیة، ثم تبت إلى االله، ودعوته أن یبعدها عني، 
 ."فقد أخذها زوجها إلى منزله البعید عنا... وبالفعل

ِفیا لها من خیانة عظیمة تضج منها الملائكة، وتظلم منها السماء، وتهتز لهولها الأرض ُ.. 
 !!ّ الحب الزائفكل ذلك باسم
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٢٠ 
 


  :فقد ورد في الحدیث المتفق علیهوما أعظم حرمة الدماء عند االله، 

 -:والقتل ها هنا أنواع ،"ُأول ما یقضى بین الناس یوم القیامة في الدماء"
ًتجاجا على القدر، أو ّ قتل النفس، وهو أن یقتل المحب نفسه، وربما أشرك معه محبوبه، إما اح:أحدها

َّانتقاما لنفسه من محبوبه الذي تخلى عنه ً! 
ً قتل الغیر، إما غیرة على العرض، وذلك من قبل طرف ثالث، كأحد أقرباء الفتاة، أو انتقاما :والثاني

 .لخیانة الحبیب، أو من أجل الظفر به، وذلك بقتل أناس أبریاء لا ذنب لهم
 

ى الصحف، قصة تلك الفتاة التي أشعلت النار في جسدها لتخلي  فقد نشرت إحد:أما النوع الأول
وكانت قبل ذلك قد حبست نفسها في غرفتها بمنزلها مدة ثلاثة أیام ! حبیبها عنها، وارتباطه بأخرى

 . متتالیة
إن هذه الشابة المسكینة لم تتوقف عن البكاء طیلة تلك الفترة، مشیرة إلى أنها " :تقول إحدى جاراتها

ًمواساتها، لكنها ردت علیها بأنها قد رتبت لقاء أخیرا مع حبیبها الذي ألحق بها ضررا بالغاحاولت  ً ً ً َّ ! 
َّوتم اللقاء الأخیر الذي تحول إلى مواجهة عنیفة بینهما، ثم دخلا في مشادة كلامیة حادة، وعندها 

ًتوجهت الفتاة إلى مكان قریب، وتناولت وعاء ملیئا بالبنزین، فصبته على  جسدها أمام حشد من الناس، َّ
ًمنعها، لكنها انقضت علیه وهي تشتعل نارا، واحتضنته بكل ما ) الحبیب(وأشعلت النار، وقد حاول  َّ

ُأوتیت من قوة لیحترقا جمیعا في مشهد مروع لم یشهد له مثیل  ).١٤٠٩٢: العدد–جریدة الریاض ("          ً
 

ة حصلت في إحدى الدول العربیة،  كما نشرت بعض الصحف قصة مشابهة لهذه القص-
انتحر شاب وفتاة في محافظة جرش شمال الأردن، بعد أن أطلقا الرصاص على نفسیهما ":یقول الخبر

 ).رومیو وجولیت(في أجواء تراجیدیة، تحاكي قصة 
ُ عاما، عاشا في السنوات الأخیرة قصة عاطفیة لم تكتب لها نهایة سعیدة٢٢ً عاما، والفتاة ٢٤الشاب  ً! 

  :قالا فیهابعد أن اصطدمت برفض الأهل لزواجهما، بحسب رسالة تركها المنتحران بخط یدیهما، 
 !! إنهما أقدما على الانتحار بكامل إرادتهما وقواهما العقلیة"

َّملطخین بالدماء بعد أن عبرا عن احتجاجهما ) ر(والفتاة ) ع(ُوتشیر التحقیقات أنه عثر على الشاب 
َّار جثتیهما رسالة تشیر إلى اتفاق قدیم بینهما على الزواج، أدى الیأس من تحقیقه ٕبالرصاص، والى جو ِّ

ًوأفادت التحقیقات إلى أن الشاب أطلق الرصاص على رأس الفتاة أولا، ثم . إلى هذه النهایة المفجعة
 ثم فارقت أطلق النار على رأسه، وتوفي على الفور، فیما بقیت الفتاة تحت خطر الموت لمدة ثلاثة أیام

 )٣٥ص : ١٣٠٦٠: العدد–جریدة الریاض                                                                      (!" الحیاة
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َّ قصة ذلك الطیار المغربي الذي فضل الانتحار ومعه جمیع الركاب، حین علم !وأعجب من ذلك
ًعلى الرغم من اعتراضه سلفا !!! ع منه فتاة یحبهابوجود رجل على متن الطائرة التي یقودها كان قد انتز

                                    ...على وجوده في الطائرة، فما كان منه إلا أن قاد حفلة موت جماعیة ذهب ضحیتها جمیع الركاب
 ).٣ص : ١١١٠٩: العدد–جریدة الریاض (                                                                                      

 أما القتل غیرة على العرض والشرف 
 :ًفقد نشرت إحدى الصحف العربیة خبرا یقول
 .َّوسلم نفسه للشرطة! أقدم مواطن من إمارة دبي على قتل ابنته وصدیقها

ن العمر ً عاما قد اكتشف وجود علاقة بین ابنته البالغة م٥٠البالغ من العمر) ك.س(وكان المواطن 
ُ عاما، وقد شاهد والد الفتاة الشاب وهو یقترب من منزله، وقد ٢٥وعمره ) م. م(ً عاما، والشاب ٢٠ ً

ًكان الأب في انتظارها حاملا ! صعدت ابنته مع الشاب في سیارته، وغابا لفترة، ولما عادت مع صدیقها
َّف، لكنه تمكن من الإفلات ُّبندقیته، وأوقف الأب سیارته في عرض الطریق لإجبار الشاب على التوق

َّبسیارته ومعه الفتاة إلى قریة مجاورة، فتعقبهما الأب بسیارته، وتمكن من اللحاق بهما عند جدار القریة، 
 .  وأمطرهما من بندقیته اثنتي عشرة طلقة، بعد أن صدم بسیارته سیارة الشاب لإجباره على الوقوف

 .ِّى الفور، وتوجه الأب إلى مركز الشرطة لیسلم نفسهحتفهما عل) الشاب والفتاة(ولقي الاثنان 
 .. "وقد عثرت الشرطة على السیارة وبداخلهما القتیلان، وهما یسبحان في الدماء

 )٥٤١٠٦: العدد–جریدة الشرق الأوسط                                                                                      (

 ًریاء انتقاما لغدر الحبیب، أو فقدهأما قتل الأب  
ًفمن أمثلته ما تقدم قریبا من قصة الطیار المغربي، وقد نشرت الصحف أیضا قصة تلك الممرضة  ً َّ

 وهي في –ُالعربیة، التي حكم علیها بالإعدام بتهمة القتل العمد والشروع فیه، وكانت هذه الممرضة 
 !!! ً انتقاما من الطبیب المعالج الذي رفض حبها قد حاولت قتل المرضى–العشرینات من عمرها 

 )١١٠٩٠: العدد–جریدة الریاض                                                                                              (
 ! أرأیتم ماذا یصنع الحب المجنون؟

 

ًملعون، أن تحب المرأة رجلا غیر زوجها، ٕهذا وان من أبشع جرائم القتل التي تحدث بسبب هذا الحب ال
 جریمة من أعظم الجرائم، وشواهدها لا – لعمر االله –ُّفتتفق معه على قتل زوجها والتخلص منه، وهي 

 . تكاد تحصى، لاسیما في بعض البلاد العربیة
َّ أن فتاة وضعت السم لزوجها قبل زفافهما بیوم واحد؛ حتى :ومن ذلك ما نشرته بعض الصحف

َّوكان العریس قد توجه إلى منزل عروسه؛ لیعرض ! مكن من الزواج بشاب آخر تحبه منذ فترة طویلةتت
علیهم كروت الدعوة لحفل الزفاف، فقدمت له العروس كوب شاي مسموم، وفور خروجه من المنزل 

 )٣٠ص٩٧٠٠: العدد–جریدة الجزیرة (.               ًسقط على الأرض، واكتشف الأطباء أنه مات مسموما
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 
 .. سقوط كرامة المرأة من عین الرجل:ومن أعظمها

فالمرأة التي تخون أهلها ومجتمعها، وتقیم علاقة مع رجل غریب، تسقط من عینه، وكلما اقتربت منه، 
ًوقدمت له من تنازلات، ولبت له من رغبات، ازداد لها احتقارا، وتسقط من عینه تماما حین  ً تمنحه أغلى َّ

 .ًعرضها وشرفها، وغالبا ما یتخلى عنها، ویبحث عن غیرها: ما تملك
 

ًأحببت شابا منذ ستة أشهر، وتطورت علاقتي به تطورا سریعا، وأخجل من القول ":تقول إحداهن ً ًَّ :
إنني كنت أذهب معه إلى إحدى الشقق المفروشة التي یمتلكها صدیق له، ذلك أنه استطاع أن یقنعني "
وانسقت معه لأنني أحبه ولأنه ! ًن المكان المغلق سوف یحمیني من نظرات الآخرین حین یروننا معابأ

َّ المشكلة أنني طالبت هذا الشاب بالزواج، ولكنه منذ ذهابي معه إلى الشقة بدأ یتهرب )١(وعدني بالزواج
ستطیع مواجهة إنني أعیش في جحیم من الخوف والمهانة، ولا أعرف كیف أتصرف، ولا أ، )٢(مني

 "      ً علما بأني أبلغ السابعة عشرة من عمري)٣(ًأهلي، فهم یثقون بي تماما 
 )٨٣ص : ١٠٢٦: العدد–مجلة المجالس (                                                                 

 
للخطبة، فرحنا، وظن َّتعرفت علیه، وبعد فترة من التعارف أعلن عن استعداده  ":وهذه أخرى تقول

َّوبعدها سولت لنا ! الجمیع أن الزواج قادم، ولكن للأسف تكررت لقاءاتنا بشكل منفرد خارج إطار الأسرة
أنفسنا ارتكاب بعض الآثام الصغیرة التي بدأت تتزاید مع مرور الأیام، وللأسف تركني بعد ارتكاب 

 "  أن یستأمنني على نفسي بعد الزواججریمته بحجة أني لم أحافظ على نفسي، وبالتالي لا یمكن
 )٦٠٥: العدد–جریدة المسلمون                                                                                                   (

 .وهو صادق، إذ كیف یأمن امرأة خانت أهلها ولم تحافظ على عرضها

                                                
 .ذا ھو الوتر الحساس الذي یضرب بھ الذئاب علي قلوب الفتیات، وھم في الغالب غیر صادقین ھ)(1

 ! لقد سقطت من عینھ، وأي شاب یرضي أن تكون زوجتھ فاجرة؟)(2

 .َّ إنھا لیست ثقة، وإنما ھي إھمال وتضییع للأمانة التي حملھا الله الوالدین، وسیسُألون عن ذلك یوم القیامة)(3
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  
ّإما في إنفاق الأموال الطائلة على الحبیب الموهوم، وبذلها له بدون مقابل، وقد : َّخص فیما یليوهي تتل

یكون من مدمني المخدرات، أو في تسدید فواتیر الهاتف ذات المبالغ الكبیرة، أو في تضییع أوقات 
 .ُطویلة كان یمكن أن تستغل في عمل نافع تجنى منه أرباح وفیرة

ً فقد ذكرت إحدى الأخوات قصة فتاة میسورة الحال، أحبت شخصا :الحبیب الموهومفأما الإنفاق على  َّ
وقد كان مؤهله لا یتجاوز الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائیة، وبذلك لم تكن ! عن طریق الهاتف

، حتى لم تعد تجد ما تنفقه على نفسها!! لدیه مهنة یتعیش منها، فتولت هذه الفتاة مهمة الإنفاق علیه
 " ثمانیة عشر ألف ریـال باعترافها هي: وقد وصل ما أنفقت علیه خلال أربعة أشهر فقط

 )١٣ص : ٨٦٦٣: العدد–جریدة الجزیرة (                                                                  
 سبیل الباطل  فهل سمعتم بحمق أعظم من هذا الحمق؟ وضیاع أكثر من هذا الضیاع؟ وبذل للمال في

 من أجل حب موهوم؟
ً فقد نشرت بعض الصحف قریبا قصة رجل بلغت فاتورة هاتفه مبالغ خیالیة بسبب :وأما فواتیر الهاتف

  !! ّطول مكالمات ابنه الهاتفیة، وكثرتها على القنوات الفضائیة الخارجیة، كل ذلك باسم الصداقة والحب
 )٩ص : ٩٦٩٩: العدد–جریدة الجزیرة (                                                                     

 –ٌ وهو شاب في المرحلة الثانویة –ٕ واشغالها بالمكالمات التافهة، فقد حدثني أحدهم :أما تضییع الأوقات
لا شيء : أنه كان یجلس عند جهاز الهاتف ساعات طویلة حتى أهمل دروسه، وأغضب والدیه، والنتیجة

 .ُّیاع، والضلال، والتعلق بالوهمسوى الض
َّهذه بعض الأضرار المادیة لوهم الحب، وقد تكون هناك أضرار أخرى كثیرة لمن تأمل بعین البصیرة َ ّ. 
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 


مرأى كل شاب وفتاة، أحادیث فالأفلام والمسلسلات والمسرحیات والأغاني تعرض على مسمع و
العاشقین، وسمر المحبین، وجنون الهائمین، وولع الراغبین بین الرجل وبنت الجیران، أو زوجة الصدیق، 
أو شقیقة الزوجة، أو أمها، أو السكرتیرة الخاصة، أو زمیلة الدراسة أو العمل، وعلاقات أخرى بین المرأة 

عة، وصدیق الأخ، والمدرس في المدرسة، والأستاذ في الجامعة، وابن خالتها، وابن الجیران، وزمیل الجام
وغیر ذلك من ألوان الحب بین الرجل والمرأة، وما یبذل في سبیل هذا الحب من ... وزمیل العمل

تضحیات ودموع وآهات، وبعد انتهاء العرض یبدأ هذا القلب الفارغ في البحث عن هذا الحب الزائف 
َِّلإعلام، فتسلم الفتاة قلبها لأي شخص تقابله، حتى ولو لم یكن یصلح لیعیش ما شاهده في وسائل ا ُ

 .ًزوجا لها
  


 :كما قال قیس بن الملوحَّفمع غیاب الوازع الدیني، یتمكن هذا الحب الزائف من القلب، 

ًفصادف قلبا خالیا فتمكنا           أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى  ً 
 -َّجل وعلا -لكن هذا الحب الزائف الوهمي لا یتمكن من قلب عمران بمحبة االله 

لكن في زمن غاب فیه الأمن والإیمان، وكثر فیه الغش والخداع، وفقدت الفتاة حشمتها، وأضاعت 
ًأنوثتها، ونسیت حیاءها؛ فرخص ثمنها؛ وفقدت كرامتها وعفتها، أصبح میسورا لكل من الطرفین أن ینال 

َّریده من الآخر تحت مسمى الحبما ی َ ُ . 
 


َّفمثل هذا الفراغ هو الذي یقود في كثیر من الأحیان إلى الوقوع في هذا العشق المحرم، فإن العاطفة إذا  َ ُ

 وفراغهم لم تضبط بالعقل، فإنها تتحول إلى عاصفة تقتلع كل ما أمامها، فعلى الشباب أن یملئوا وقتهم
من قراءة كتاب شرعي أو علمي مفید، أو سماع شریط دیني، أو الاستماع لإذاعة : بكل عمل مفید ونافع

القرآن، أو المشاركة في بعض الأعمال الخیریة النافعة، وحفظ القرآن، وقراءة ورد یومي، ثم القراءة في 
 . ًكتب التفاسیر؛ وبهذا لا یجد الشیطان سبیلا إلى الإغواء

 . ً لا یمنع من الترفیه عن النفس بشيء من المباح أحیانا؛ لتقبل النفس على الطاعة بانشراح ونشاطوهذا
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  
َفقد تعجب الفتاة بشخص ما إما لدینه أو لتفوقه أو بملبسه؛ فیستغل الشیطان هذا الإعجاب لیحوله إلى  ُ

َّقد یتطور الأمر إلى اتصال ثم لقاء، ثم تقع عشق وجنون، وهنا تقع الفتاة في الحب الزائف الوهمي، و
 الكارثة باسم الحب والإعجاب

ًرفقا بأنفسكن أیتها الفتیات، "، بعنوان )٩ص (٨٥٥٨:  العدد–وقد جاء في جریدة الجزیرة 
 :للدكتور إبراهیم الدعیلج، حیث تقول بعض الفتیات

 .. صدقوني ولا تسخروا منيإنني أعاني من أغرب مشكلة یمكن أن تسمعوا عنها، وأرجو أن ت"
ًإنني أحب شخصا میتا الراحل، ولا أفكر إلا فیه حتى (..) هذه هي الحقیقة دون زیادة أو نقصان أحب!! ً

ًلم یعد في حیاتي وقت لشيء أو إنسان غیره، أعرف أن هذا الحب سخیف جدا ولا معنى له ولا مستقبل 
ًر فیه لیلا ونهارا، ولا أقدر على فعل أي شيء غیر ِّله، لكنني لا أقدر على مقاومة عواطفي، فأظل أفك ً

البكاء، ففي بعض الأحیان أدرك مدى الخطأ الذي أرتكبه بحبي لإنسان لا یوجد في هذه الحیاة، وأظل 
هل فقدت أعصابي إلى هذا ! ّما معنى هذا الحب الذي یسیطر على حیاتي؟! هل هو الجنون؟: أتساءل
 اهـ" یقیدني إلیه، فهل تستطیعون مساعدتي؟ّأفكاري تعذبني، وحبي ! ّالحد؟

 
فهذا أكبر دلیل على الخواء الروحي، والفراغ النفسي لدى أولئك الفارغین والفارغات، الغارقین في أوحال 
الحب الزائف، الذین لم یتذوقوا حلاوة الأنس باالله، ومحبته، ومناجاته، فكانت النتیجة هي العذاب 

  :فقال سبحانهمحكم كتابه،  في والضنك الذي ذكره االله 

 ونَحشره يوم القِْيامةِ أَعمى {: هذا في الدنیا، أما في الآخرة}.. ومن أَعرض عن ذِكرِْي فإَِن لهَ معِيشةً ضَنكاً{ 
ك آياتُنا فَنسِيتهَا وكَذلَِك الْيوم تُنسى  قاَلَ كَذلَِك أَتَتْ}١٢٥{قَالَ رب لمِ حشرتَنِي أَعمى وقَد كُنت بصيرِاً }١٢٤{
 ]١٢٧-١٢٤:طـه[} وكَذلَِك نَجزِي من أسَرف ولمَ يؤمِن بِآياتِ ربهِ ولعَذَاب الآْخرِةِ أشَد وأَبقَى}  ١٢٦{
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٢٦ 
 

  
فإن لم یقارنه طمع في الوصال ، لاستحسان عن نظر أو سماعسواء تولد هذا ا" : یقول ابن القیم

وقارنه الإیاس من ذلك لم یحدث العشق، فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره، ولم یشتغل قلبه به لم 
یحدث له ذلك، فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة 

النار، وغضب الجبار، واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك وصاله، إما خوف دیني كدخول 
الطمع والفكر لم یحدث له ذلك العشق، فإن فاته هذا الخوف فقارنه بخوف دنیوي، كخوف إتلاف نفسه 
ّأو ماله، أو ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس، وسقوطه من عین من یعز علیه وغلب هذا الخوف  َ

وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إلیه وأنفع من ذلك المعشوق، وقدم لداعي العشق دفعه، 
محبته على محبة ذلك المعشوق اندفع عنه العشق، فإن انتفى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك؛ 

 اهـ".انجذب إلیه القلب بكلیته، ومالت إلیه النفس كل المیل
 

 حصل نتیجة غلبة الهوى، وطغیان الرغبة وشدتها، وهذا المیل والذي كانت بدایته الاستحسان، والذي
ٕوهذا یعمي عین البصیرة، فیرى الإنسان الأشیاء على غیر ما هي علیه في الحقیقة والواقع، وان كان 

ٕالبصر سلیما، فلیس الشأن ببصر الرأس، وانما الشأن ببصر القلب ً . 
 . قوم لوط بالعمه وهو عمى البصیرةوقد وصف االله 

 ] ٧٢: الحجر[}    لعَمركَ إِنَّهم لَفيِ سكرْتهِمِ يعمهون{ :فقال تعالى
 


. ُّ الحب یولد ویموت بالتعود:وقد قیلَّفإن الحب ینشأ بین الرجل والمرأة إذا تعود كل منهما على الآخر، 
ي الدراسة، أو في العمل، أو في السكن، وتبدأ الوعود والعهود، فینشأ هذا الحب بین الزمیل والزمیلة ف

وتبدأ التنازلات، وتكون العاقبة وخیمة، والنهایة مؤسفة، حیث تشقى هذه الفتاة وحدها بما قدمته من 
َّفكانت كأضغاث أحلام فسدت وتحطمت ! تنازلات، وكم من قصص للحب سمعناها ورأیناها وقرآناها

 . م تخلف غیر دموع وآهات وسهرعلى شاطئ الواقع، فل
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٢٧ 
 

  
َّیلبس الشیطان على الفتى أنه ینبغي علیه أن یتعرف على الفتاة أثناء فترة الخطوبة، ویتعرف على  َُِّ
ًأخلاقها وعلى جمیع أحوالها؛ لكثرة ما عم من فساد بین الفتیات، وفي الغالب تكون هذه أیضا رغبة  َّ

ً ما ترى من فشل بین الأزواج، وخشیة المستقبل المجهول، والأعجب أن أهل كلا من الفتاة لكثرة
َّالمخطوبین یشجع على ذلك، ویسمحا بالاختلاط والخلوة والخروج؛ بحجة أن یتعرف كل منهما على  ِّ

ل ُالآخر، وفي هذه الفترة یظهر الشاب أكرم ما عنده من خصال؛ لینال رضا فتاته، وكذلك الفتاة تفعل ك
ما یجذب إلیها فتاها ویعلقه بها،  فیعاشرها وتعاشره، ویخالطها وتخالطه، ویؤاكلها وتؤاكله لفترة من 
الزمن قد تطول أو تقصر، ویحدث بینهما من همس ولمس واحتكاك وعناق وحب، یذوب ویتلاشى 

ِّعندما تمكنه الفتاة من نفسها، فیفقد الثقة فیها، ویبحث عن غیرها َ ُ. 
  


ُفالغناء من الأسباب التي تجعل العشق یتمكن من القلب، وهو یسكر الروح، والسكر لذة ینغمر معها  َّ
َّالعقل، فتظهر الكوامن، وتهیج المشاعر الحیوانیة، فیتمكن الشیطان في هذه الأحوال من الإنسان، 

علیها عكوف العابد على معبوده، وینقش في قلبه صورة معشوقه على غیر ما هو علیه، فیعكف القلب 
والمتأله على إلهه، ویوحي إلیه الشیطان أنه لا حیاة لك ولا راحة ولا سعادة إلا بوصل هذا المحبوب، 
ًوكیف تعیش بدونه وقد سلب قلبك ولبك؟ فیتغنى ویتمنى ویهیم في أودیة الغي والضلال، غافلا عن  ِّ َّ َّ

ًالجمال، راكبا مركب الأماني والخیال، یجري به في بحر محبوب الحق ذي العزة والجلال، والكمال و
ُالجنون والخیال، لا ساحل لهذا البحر یرجى لراكبه وصوله، تغشاه الظلمات وتحیط به الآفات المهولة 

  :كما یقال
 فلما استقل به لم یطق تولع بالعشق حتى عشق

َّرأى  لجة  ظنهــــا  موجة  فلما  تمكن منها غرق ُ

 : القیم یقول ابن 
ًوكم من حر أصبح به عبدا للصبیان أو للصبایا! ٍكم من حرة صارت بالغناء من البغایا" ، وكم من !ٍ

َّمعاف تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلایا ، وكم أهوى للمشغوف به من أشجان وأحزان، وكم !ٍَّ
َّجرع من غصة وأزال من نعمة، وجلب من نقمة ُ .! 
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٢٨ 
 

 من جهة الصوت، ومن جهة المعنى،: لانفعال للأصوات، وهي تنفعل من جهتین والمرأة سریعة ا-
 وهو العبد الأسود وكان حسن الصوت - كما عند البخاري ومسلم لأنجشه ومن ثم قال النبي 

 یعني -ًیا أنجشه، رویدك، رفقا بالقواریر" :قال له النبي  -یحدو بالإبل لأمهات المؤمنین
 لرقتهن وضعفهن" -النساء

 

َّ فالغناء سلم الشیطان ومصائده، یصید به العشاق فیقعون في حبائله، فتزید الشهوة، وینقص - ُ َُّ
 . الحیاء ویكون الزنا

 : فقد أخرج ابن أبي الدنیا عن یزید بن الولید أنه قال
ٕیا بني أمیة، إیاكم والغناء؛ فإنه ینقص الحیاء، ویزید في الشهوة، ویهدم المروءة، وانه "

 " ن الخمر، ویفعل ما یفعل السكر، وجنبوه نساءكم؛ فإن الغناء داعیة الزنالینوب ع
 : ًوأخرج ابن أبي الدنیا أیضا عن خالد بن عبد الرحمن قال

ًكنا في عسكر سلیمان بن عبد الملك، فسمع غناء من اللیل، فأرسل إلیهم بكرة؛ فجيء "
ل  لیهدر فتضبع له الناقة، ٕإن الفرس لیصهل فتستودق له الرمكة، وان الفح: بهم، فقال

َّوان التیس لینب فتستحرم له العنز، وان الرجل لیتغنى فتشتاق إلیه المرأة، ثم قال ٕ ٕ :
َّهذه المثلة ولا تحل، فخل سبیلهم، فخلى سبیلهم: اخصوهم،  فقال عمر بن عبد العزیز ِّ." 

 


فتنة، وسواء كان النظر إلى إنسان، أو إلى مجلة، أو جریدة، أو والنظر إلى الصور من أعظم أسباب ال
، وتساهل الشباب كذلك في !شاشة، وكم من فتاة عفیفة طاهرة وقعت في أسر الحب والهوى بسبب نظرة

اقتناء الصور، والنظر إلیها والاحتفاظ بها، وهذا من أشد الفتن على القلوب؛ لما یجلبه من هم، ولقد أمر 
 ین والمؤمنات بغض البصر االله المؤمن

} ٣٠{قُلْ للِمْؤمِنِين يغُضُّوا مِن أَبصارِهمِ ويحفَظوُا فرُوجهم ذلَِك أَزْكَى لهَم إِن اللَّه خبيرِ بِما يصنعون { :فقال تعالى
نهوجُفر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن غضْضُْناتِ يمِنؤْقُلْ لِلم٣١-٣٠: النور[  }و[  
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 : قال ابن القیم 
َّفلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفروج؛ بدأ بذكره، فإذا غض العبد بصره؛ غض القلب شهوته " ً

وٕارادته، فهناك ربط بین غض البصر وحفظ الفرج؛ لأن الوقوع في الفواحش إنما یكون بمقدمات، یأخذه 
 .رة، إرادة، عزیمة، فعلنظرة، خطرة، فك: الشیطان خطوة خطوة فتكون

   
 : قال بعض السلف

 ". المعاصي برید الكفر، والقبلة برید الجماع، والغناء برید الزنا، والنظر برید العشق، والمرض برید الموت"
 : ولذلك یقول أبو الأعلى المودودي 

ا من الفحشاء مَن الذي یكابر في أن كل ما قد حصل في الدنیا إلى هذا الیوم، ولا یزال یحدث فیه"
 .والفجور، باعثه الأول والأعظم هو فتنة النظر

  


ِّفقد تبتلى بعض الفتیات بأب غلیظ، أو أم مقصرة، أو زوجة أب قاسیة؛ فتفقد الحب والعطف والحنان،  َ ُ ٍّ ٍّ
ذئاب البشر، لكنه حنان كاذب، َفتبحث عنه من طریق آخر، وستجد من یغمرها بالحنان والعطف من 

وعطف مصطنع لغرض دنيء لا یخفى، ولذا سرعان ما ینقلب ذلك العطف والحنان إلى ضده؛ متى ما 
 .حصل الذئب غرضه

  
  

وغیر ذلك ... َفهناك من الفتیان أو الفتیات من یحاول إزجاء الوقت وتضییعه في الخروج أو المحادثة
ًن التسلیة التي حرمها االله، وهم یجدون لذة ومتعة، لكنها متعة زائفة ومتعة عارضة؛ والنتیجة غیر من ألوا ً َّ َ

 . محمودة؛ فالبنت تخسر أعز ما تملك، والولد كم ضاع من عمره ومن شبابه وراء متاع زائل
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٣٠ 
 

 


َّفإن النار المندلعة في صدر العشاق لا تطفأ إلا بصدق اللجوء إلى االله والإخلاص له، فإنه لا ملجأ إلى  ُ
َّأحد سواه تعالى، فالعاشق یتوجه بجوارحه إلى ربه، ویطلب منه أن یخلصه من هذا الداء العضال، ویلح 

 على الطاعة، ولیس هناك دواء لهذا العشق أنفع من علیه، فهو سبحانه الذي یزیل هذا الداء، ویعین
 :وهو الدواء الذي ذكره االله في كتابه حیث قالالإخلاص الله، 

 }خلْصَِينْادِناَ المعِب مِن إِنَّه اءشالفَْحو وءالس هنع ِرفصلِن ٢٤: یوسف[   }كَذلَِك[  

شاء من الفعل بإخلاصه،  فإن في القلب شعث لا فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفح
 وفي القلب حزن لا -جل وعلا -یلمه إلا الإقبال على االله، وفي القلب وحشة لا یزیلها إلا الأنس به 

یذهبه إلا السرور بالقرب منه سبحانه، وصدق الأوبة إلیه رجاء النجاة، وفي القلب قلق لا یسكنه إلا 
وصدق  قة وفقر وحاجة لا یسدها إلا محبته والإنابة إلیه ودوام ذكره الاجتماع علیه، وفي القلب فا

الإخلاص له في القلب نار وحسرات لا یطفئها إلا الرضا بأمره ونهیه وقضائه وقدره، ومعانقة الصبر 
 . إنها الجنة! على  ذلك إلى وقت لقائه، وعند اللقاء یكون العوض، وأي عوض؟
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ُّالحب یولد ویموت بالتعود ":كما قیلُّفكما أن الحب ولد بالتعو؛د فإنه سیموت بالتعود،  َ" 
فإن المحب إذا تاب إلى االله تعالى، والتزم بأوامر دینه؛ فإنه یمتنع عن التلاقي والنظر والتخاطب مع 

 . السقوط في الرذیلةالحبیب، ویشغل نفسه بطاعة االله، فهو العصمة من الانشغال بهذا الحب الوهمي، و
 . فإن الفرار وقسوة الفراق لعدة أیام؛ خیر ألف مرة من السقوط في الرذیلة، والانقیاد لأوهام الشیطان

 


 " ْإذا أعجبت أحدكم امرأة؛ فلیتذكر مناتنها " :یقول ابن مسعود 
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
  :قال    أن النبيالبخاري ومسلم من حدیث أنس فقد أخرج 

 ..." أن یكون االله ورسوله أحب إلیه مما سواهما: ثلاث من كن فیه وجد حلاوة الإیمان"
ِّلكن هناك من یخالف ذلك، فیقدم محبة الحبیب فوق محبة رب العالمین، فیعذبه االله به، وهذه سنة ربانیة  ُ َ

َأنه من أحب شیئا أكثر من االله ع ًذبه االله به، فمن وقعت صریعة الهوى، فسرعان ما تجعل حبیبها صنما ً َ َّ
تعكف علیه، وتراه في منامها ویقظتها وفي خیالها وفي صفحات كتابها، بل تفكر فیه وهي في صلاتها، 
فیضیع خشوعها، ویأتیها طیفه أثناء محاضرة العلم، وفي الطریق العام فیملأ علیها نفسها وحیاتها؛ 

 . ي حالة ذكر دائم له بالقلب وباللسانفتكون ف


فهل أعطاها هذا . ماذا أعطى هذا الشاب هذه الفتاة حتى أنساها ذكر االله، فهي تذكره أكثر من ذكرها الله
الشاب الشمس ودفئها؟ أم اللیل لتسكن فیه، أهو الذي وهبها الجمال؟ أم هو الذي منحها نظم دقات 

 هو الذي أسبغ علیها نعمة النظر وجمال العینین؟ ماذا أعطاها وماذا یملك أن یعطیها؟ القلب؟ أم 
 

ًفلنعلم جمیعا أن االله یغار عندما یعطي العبد كل هذه النعم التي لا تعد ولا تحصي؛ ثم ینصرف العبد 
 . عن شكره وذكره، إلى ذكر عبد من عباده، وتقدیم محابه فوق محاب االله

 

 :  إلى الضحیة الأولى في الحب الزائفًوأخیرا نصیحتي
 : إلي كل فتاة وقعت في شباك وفخاخ هذا الحب الزائف

اعلمي أن هذا الحب الزائف ما هو إلا جوع جنسي، فهل یصدق الجائع إذا حلف بأغلظ الأیمان أنه لا 
 یرید من المائدة الشهیة إلا أن ینظر إلیها ویشم ریحها فقط فهل هذا یعقل؟

ن رضیت بالحدیث مع الشاب، فإنه لا یكتفي بذلك فقط، بل سیطلب المقابلة، ولن یكتفي َاعلمي یا م
بذلك، بل یحاول لمس یدك، فإذا سلمت لم یكتف بذلك، بل سیكون له مطالب أخرى، حتى تقعي فریسة 
ًسهلة بین یدیه، فینهش في لحمك ثم یتركك هذا الذئب كالضحیة بعدما یتمكن منك، ویذهب هو خفیفا ِ َّ 

ًنظیفا، وتحملي أنت ثمرة الإثم في أحشائك، ثم یتوب هو فینسى المجتمع جریمته، وتتوبي أنت فلا یقبل 
ًلك المجتمع توبة أبدا   ِ 

ًواذا أراد هذا الشاب الزواج أعرض عن تلك الفتاة التي أفسدها، مترفعا عنها ومدعیا أنه لا یتزوج  - ً ٕ
 ". ذا الأذى عن الطریق، فإنه من شعب الإیمانأمیطوا ه: "البنات الفاسدات، ولسان حاله یقول

ًذئـب  تراه  مصلیا  فإذا مررت به  ركع ُ
 ما للفریسة لا تقع ؟ یدعو  وكل  دعائه
 ذهب التنسك والورع فإذا الفریسة وقعت
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 فأین ما أخذه على نفسه من وعود؟ أین ما قطعه من عهود؟ 
 ِـعــال  إلــى  الـحـیــاة  الـجـمـیلةیـقــول  ت إن المخادع ذئب یغـــري الفتاة بحیله
 ًیذیقها الكأس حلوا في ذي الحیاة الملیلة ٍلكل  بنت  صدیـــــق  وللخلیل  خلیلة
ًوان  أردت  سـبـیلا فالعرس  خیر وسیلة ألا  ترین  فلانة  ألا  تریـــن  الزمیلة ٕ 
 یــا  فعــال  وبیلةفـیــا  لـفـحـش  أتته  و وانقادت الفتاة للذئب على نفس ذلیلة
 ًقــال اللئیــم  وداعا  ففي البـنـات  بدیلة حتى إذا الذئب أروى من الفتاة غلیله
 قــال الخبیث وقد  كشر عن مكر وحیلة قالت ألما وقعنا، أین الوعود الطویلة؟
ًمن خانت العرض یوما عهودها مستحیلة كیف الوثوق بغر وكیف أرضى سبیله َ 

 عــار  ونــار  وخـزي  كـذا  حیــاة  ذلـیـلة رًا على المخازي الوبیلةًبكت عذابا وقه
ًمن طاوع الذئب یوما أورده الموت غیلة َ 

 تستعطف الذئب بعد أن سلبها - وكانت سلیلة مجد، ومن بیت عز- كتبت إحداهن -
ًلو كان بي أن أكتب إلیك لأجدد عهدا دارسا أو ودا قدیما ما كتب":عذریتها فقالت ً ً ًت سطرا، ولا ً

ًخططت حرفا، لأني لا أعتقد أن عهدا مثل عهدك الغادر، وودا مثل ودك الكاذب، یستحق أن أحفل به  ً ً
ًفأذكره، أو آسف علیه فأطلب تجدیده، إنك عرفت حین تركتني أن بین جنبي نارا تضطرم، وجنینا  ً

ك، وفررت مني حتى لا یضطرب، تلك للأسف على الماضي، وذاك للخوف من المستقبل، فلم تبال بذل
تحمل نفسك مئونة النظر إلى شقاء أنت صاحبه، ولا تكلف یدك مسح دموع أنت مرسلها، فهل أستطیع بعد 

بل لا أستطیع أن أتصور أنك إنسان، لأنك ما تركت خلة من الخلال . لا! َّذلك أن أتصور أنك رجل شریف
ا في نفسك، وظهرت بها جمیعها في مظهر المتفرقة في نفوس العجماوات والوحوش الضاریة إلا جمعته

َّواحد، وكذبت علي في دعواك أنك تحبني وما كنت تحب إلا نفسك، وكل ما في الأمر أنك رأیتني السبیل 
ًإلى إرضاء نفسك، فممرت بي في طریقك إلیها، ولولا ذلك ما طرقت لي بابا، ولا رأیت لي وجها، خنتني إذ  ً

ًك ذهابا بنفسك أن تتزوج امرأة مجرمة ساقطة، وما هذه الجریمة ولا تلك عاهدتني على الزواج، فأخلفت وعد
 حتى - جهدي–السقطة إلا صورة نفسك، وصنعة یدك، ولولاك ما كنت مجرمة ولا ساقطة، فقد دفعتك 

عییت بأمرك، فسقطت بین یدیك سقوط الطفل الصغیر بین یدي الجبار الكبیر، سرقت عفتي، فأصبحت 
 القلب، استثقل الحیاة واستبطئ الأجل، وأي لذة في العیش لامرأة لا تستطیع أن تكون ذلیلة النفس حزینة

بل لا تستطیع أن تعیش في مجتمع من هذه المجتمعات البشریة إلا وهي خافضة ! Ďزوجة لرجل ولا أما لولد
ِّرأسها، ترتعد أوصالها، وتذوب أحشاؤها، خوفا من تهكم المتهكمین، سلبتني راحتي لأن ُّ ي أصبحت مضطرة ً

بعد تلك الحادثة إلى الفرار من ذلك القصر، وتلك النعمة الواسعة، وذلك العیش الراغد إلى منزل لا یعرفني 
ًفیه أحد، قتلت أبي وأمي، فقد علمت أنهما ماتا، وما أحسب موتهما إلا حزنا لفقدي، ویأسا من لقائي،  ً

وذلك الهم الذي عالجته بسببك، قد بلغا مبلغهما من َّقتلتني لأن ذلك العیش المر الذي شربته من كأسك، 
جسمي ونفسي؛ فأصبحت في فراش الموت كالزبالة المحترقة، فأنت كاذب خادع ولص قاتل، ولا أحسب أن 

 )النظرات للمنفلوطي(                                          "االله تاركك بدون أن یأخذ لي بحقي منك
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كان من شباب الخلاعة واللهو، علم أن المنزل الذي یجاور منزله یشتمل على فتاة  "...ذئب آخر
حسناء، من ذوات الثراء والنعمة والرفاهیة والرغد، فرنا إلیها النظرة الأولى فتعلقها، فكررها أخرى، فبلغت 

ة یمثلها أبناء آدم منه، فتراسلا، ثم تزاورا، ثم افترقا، وقد ختمت روایتهما بما تختتم به كل روایة غرامی
ًوحواء على مسرح هذا الوجود، عادت الفتاة تحمل بین جانبیها هما یضطرم في فؤادها، وجنینا یضطرب  Ď
في أحشائها، وقد یكون لها إلى كتمان الأول سبیل، أما الثاني فسر مذاع وحدیث مشاع، إن اتسعت له 

َّالصدور، فلا تتسع له البطون، وان ضن به الیوم فلا یضن  وأقضَُّ به الغد، فلما أسهر الهم لیلها، ٕ
ًمضجعها، لم تر لها بدا من الفرار بنفسها، والنجاة بحیاتها، فعمدت إلى لیلة من اللیالي الداجیة فلبستها  ُ
وتلفعت بردائها، ثم رمت بنفسها في بحرها الأسود، فمازالت أمواجها تتلقفها وتترامى بها حتى قذفت بها 

ٕا هي في غرفة مهجورة في إحدى المنازل البالیة، في بعض الأحیاء الخاملة واذا إلى شاطئ الفجر، فإذ
 . هي وحیدة في غرفتها لا مؤنس لها إلا ذلك الهم المضطرم

وتدور عجلة الزمان دورتها، تلك العجلة التي لا حیلة لنا في إیقافها، فماذا كان؟ یغفر المجتمع لهذا 
ًعین قاضیا، وتضع المسكینة طفلتها في تلكم الغرفة المتهالكة، الذئب، ویقبل توبته، وینسى زلته، وی

باعت جمیع ما تملك یدها وما یحمل بدنها وما تشتمل علیه غرفتها من حلي وثیاب وأثاث، حتى إذا 
طار غراب اللیل عن مجثمه، أسدلت برقعها على وجهها وائتزرت بمئزرها، وأنشأت تطوف شوارع 

ًغي مقصدا، ولا ترى غایة سوى الفرار بنفسها من همها لا یزال یسایرها المدینة وتقطع طرقها، لا تب
ًویترسم مواقع أقدامها، وفي إحدى اللیالي سیق لها رجل، كان ینقم علیها شأنا من شئون شهواته ولذاته، 
فزعم أنها سرقت كیس دراهمه، ورفع أمرها إلى القضاء، وجاء یوم الفصل؛ فسیقت إلى المحكمة، وفي 

فتاتها، وقد بلغت السابعة من عمرها، فأخذ القاضي ینظر في القضایا ویحكم فیها؛ حتى أتى دور یدها 
الفتاة، فما وقع بصرها علیه حتى شدهت عن نفسها وألم بها من الاضطراب والحیرة ما كاد یذهب 

ت إلیه برشدها، وذلك أنها عرفته، وعرفت أنه ذلك الفتى الذي كان سبب شقائها، وعلة بلائها، فنظر
رویدك أیها القاضي، لیس لك أن تكون : "ًنظرة شزراء، ثم صرخت صرخة دوى بها المكان دویا، وقالت

ًحكما في قضیتي، فكلانا سارق، وكلانا خائن، والخائن لا یقضي على الخائن، واللص لا یصلح أن 
 یدعو الشرطي ، فعجب القاضي والحاضرون لهذا المنظر الغریب، وهم أن"ًیكون قاضیا بین اللصوص

لإخراجها، فحسرت قناعها عن وجهها، فنظر إلیها نظرة ألم فیها بكل شيء، وعادت الفتاة إلى إتمام 
أنا سارقة المال، وأنت سارق العرض، والعرض أثمن من المال، فأنت أكبر مني جنایة، : "حدیثها فقالت

ُوأعظم جرما وان الرجل الذي سرقت ماله لیستطیع أن یعزي نفسه با ٕ سترداده أو الاعتیاض عنه، أما ً
 َالفتاة التي سرقت عرضها فلا عزاء لها،؛ لأن العرض الذاهب لا یعود، لولاك لما سرقت، 
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ولا وصلت إلى ما إلیه وصلت، فاترك كرسیك لغیرك، وقف بجانبي لیحاكمنا القضاء العادل على جریمة 
ِّواحدة، أنت مدبرها وأنا المسخرة فیها، رأیتك حین دخلت  هذا المكان، وسمعت الحاجب یصرخ لمقدمك، ُ

یا : ویستنهض الصفوف للقیام لك، ورأیت نفسي حین دخلت والعیون تتخطاني والقلوب تقتحمني، فقلت
ّللعجب، كم تكذب العناوین، وكم تخدع الألقاب، أتیت بي إلى هنا، لتحكم علي بالسجن، كأن لم یكفك 

ًئ بلاحق لذلك السابق، ألم تك إنسانا، فترثى لشقائي ما أسلفت إلي من الشقاء، حتى أردت أن تج
وبلائي؟ إن لم تكن عندي وسیلة أمت بها إلیك، فوسیلتي إلیك ابنتك هذه، فهي الصلة الباقیة بیني 

 رفع القاضي رأسه، ونظر إلى ابنته الصغیرة، وأعلن أن المرأة قد -ً عفوا–" الذئب" وبینك، وهنا رفع 
، وأن لابد من إحالتها على الطبیب فصدق الناس قوله، ثم قام من طاف بها طائف من الجنون

 !!!!!!فیا االله؟... مجلسه
ــــــیـــر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى ــســـان فـكــدت أطـ  وصـــوت إن


 . شيءكوني أكبر من أن تقعي فریسة لذئب بشري، یأخذ منك أعز ما تملكین، ولا تظفري منه بأدنى

   أغلقي باب كل فتنة، وسدي باب كل شبهة، وتذكري أن الفتاة الأمینة ثمینة، فإذا
 . خانت؛ هانت

ُوتذكري كم من فتاة عضت أصابعها ندما، وأصبح أهلها یتوارون من القوم نظرا لما لطخ بعرضها،  ً ً
 في قصة غرام، أو دیوان غزل، أو هیهات،  وما حدث ذلك إلا لأنها نسیت عقلها وربها... ولكن هیهات

بین صفحات مجلة، أو عبر الهاتف، أو أمام شاشة التلفاز، أو عند نظرات ذئب جائع، أو بین معسول 
 .حدیثه

  ًاحذري الذین صوروا لك الحیاة حبا في حب، وغراما في غرام، وعشقا في عشق، فلا تسیر ً ً ِ َّ
 لابد من الحب الشریف بین الشـاب ":قالواعمون وبه یتشدقون، ولا تصح الحیاة بدون هذا الحب الذي یز

وقرَن فيِ بيوتكِنُ } ٣٢{فلََا تَخضْعَن باِلقْوَلِ فَيطمْع الَّذِي فيِ قلَْبِهِ مرض وقلُْن قوَلًا معروفاً {: واالله یقولوالفتاة، 
لَى وأَقمِن الصلاَة وآتِين الزكاَة وأَطعِن اللَّه ورسولهَ إِنَّما يريِد اللَّه لِيذْهِب عنكمُ الرجس أَهلَ ولاَ تَبرجن تَبرج الْجاهلِِيةِ الْأوُ

 ] ٣٣-٣٢:  الأحزاب}الْبيتِ ويطهَركمُ تَطهْيرِا
  ]٤: المنافقون[}ه أَنَّى يؤفَكوُنقاَتلَهَم اللَّ{فأي حب هذا الذي یزعمون وأي شرف هذا الذي یتشدقون

فما الحب الشریف كما یزعمون إلا شهوة لم تقضي، ورغبة لم تتحقق، وما دون ذلك وهم وضلال وكذب 
 وتدلیس على النفس

. إن الحب بین شاب وفتاة خرافة لا تروج سوقه إلا على المجانین والمراهقین وأهل الدیاثة والخنا



 

 



٣٥ 
 

  ًي عفتك وكرامتك وشرف أهلك بین عینیك، تعرفین جیدا كیف تردین أي ضع
شیطان، فإن أفسق الرجال وأجرأهم على الشر، یخنس ویبلس ویتوارى، إن رأى أمامه فتاة متسترة، 
ُّمرفوعة الهامة، ثابتة النظر، تمشي بجد وقوة وحزم، لا تلتفت تلفت الخائف، ولا تضطرب اضطراب 

ًالذئب عن جلده فروة السباع، وینزل من على الجدار، تائبا مستغفرا لیطرق الباب الخجل، حینئذ یطرح  ً
ًفي الحلال، رجلا وسط أهله وعشیرته، بل ویستشفع بأهل الخیر والصلاح؛ لیشفعوا له عند أبیك، كي 

یعة ًیمدحوه بالدین والخلق، فكفى بالدین والخلق مدحا أنه ینسب إلیهما كل أحد، وكفى بالرذیلة والخد
 . َّمذمة أن یتبرأ منهما كل أحد

هنالك تزفین وسط قبلات الأهل، ودموع الأم وحنان الأب، مرفوعة هامتك، عزیز جانبك، إلى بیت 
ِالشرف والكرامة وأسأل االله تعالى لك أیتها الدرة المصونة، والجوهرة المكنونة أن یحفظك االله تعالى من  ِ

 .ٍّكل شر، ویطهر قلبك ویعزك بطاعته
   

 
 َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  َّ أن ینفع بها 
 .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها

ِّن من سهو أو خطأ أو نسیان فمني هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كا
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً 
َجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا ّ 

ًحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیبفاللهم اجعل عملي كله صال ً 
 .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

 .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
 .........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

 هم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك الل
 


